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صفحه بيضاء
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تالق الكبرياء
تجرفك المدينة
زرافات الوان

تحث  الخطى 

على زنقاتٍ

على ارصفةٍ

قوس قزحية

تطل عليك  تقاسيمُ
وجوهٍ واثقة

ومن دون إذن

قبلٌ مجانية

تنيش صمتك

بسماتٌ طازجة

من دون موعد

تحف اللقاء

هنا في البيضاء

كمهجة فرخ

في لقائه الأضواء

يرتجف قلبي

لسفر جديد 

في حوامات 

أهازيجك الرصينة

في آفاق الغمزات

اللذيذة

لبوابات أقاصي البشر

وتنهمر الهمسات

.

لماذا هذا العناء

ومن خلفك بحرٌ

تعمد بنسغ البهاء

وأمامك سراب 

المدنيات المهترئة

فما لك والله 

إلا النصر 

وزفتني المدينة

بزركشات الغناء

بيضاء 

يا بيضاء

أوقن أنك 

لن تسامحي 

هرقطات الكلام

في الرجاء

لكّني قادمً 

من فصول 

الدياميس 

من حلكة عصور التنوير 

من بقايا أحاديث 

قنصها غازون 

جمرةً تائهةً

من براكين حبك 

ألأصيل

من صفاء ينابيعك 

المتجددة 

المتألقة في الكبرياء

من منارات العلوم 

الممهورة

بتهاليل رياحٍ شرقية

أرست على جوانح

بوتقة جنانك

السحرية
ابتزوك

والف مرة

أنكروك

وحينما مزقوك

كنت تدّعين

سخافة
هرج الرابضين

على صدرك
كنت تدخرين

شظايا مفاتن

عنوة ضيوفك

وقلدت منهم تقاليد 

مزيانة

أهّلت منهم 

طقوس فضاء

أقمت الصلاة العربية

ومن جديد 

أججت حسام النور فيك

بسخاء 

ونطقت الفرنسية
بيضاء 

يا بيضاء

من أين لك هذا الهناء 

فشكرا للقصيدة

لقبلٍ مجانية

لتفاني بسمات اللوز

همسات الصحراء

شكراً لتراتيل الأمواج

شكراَ للإيماء

من خلفك بحرَ 

مخضب بنسغ الأصالة

وأمامك سراب 
المدنيات المهترءة

وما لك والله

سوى زوابع

حب 

تتقمص روحك

ولتذهب بعيداَ

بعيداَ

في أعاصير الغناء

الدار البيضاء

16.10.2007
مقهى فرنسا 

لا بأس عليك

لا بأس 

هنا 

ترتقي نهفاتٌ 

تتماهى 

مع رذاذ البحر

مع عبث 

دقات العقارب

مع عزوف المواسم 

عن تعاقبها

لا بأس 

يهمل الوقت

ترتيبه الأزلي 

يتدحرج دقائقَ 

على مشارف حلمِِ

ينبهر من ضحكةِِ

تُسكر

ترانيم التقاويم

تسحبك إلى 

بهاء ال"أبيض"

لا بأس 

ويكون لك متسعٌ

من البحر

هنا 

سرايا أمواج

ترغو

تزبد

تعيد لشبق الطفولة

هاماتها

لا بأس

وتسترخي 

لرصيد ال"واحة"

تستلقي 

في واحات ال"صافي"

تنتشي في باحات

"الله يرحم لْوالدين"

تضيع

في "مزيان" الضباب:

إلى أين 

يذهب هذا الصباح

زخرفةٌ تتألق 

على حد السيوف

إطراء نسيم ِ

يرشق متاهات

حنق السنون

و"أحمد"* لا يرى

ما ترصد فيه العيون

يمتطي غيمةًَََََََََ 

مع الريح يصهل

لدرب الهناء

يوقظ في الروح 

أحلى الفنون

إلى اين يسافر 

هذا الصباح

ضفيرةُ تتبجح 

على ركام العصور

جلجلةُ أناشيد

تحبو نحو

الضفاف الفانية

ومن جديد 

قمرٌ يتأبط

حفيف الأدعية 

تشرق شمسٌ

أهزوجةًََ أبدية 

لعيد العصافير

لا بأس 

يختارك البحر 

الذي لم تجاري

يحضنك الفرح

الذي لم تزود

تلقفك الزوابع 

في ردحة أمل 

لم تنسجه أساطيرك

وتنتصر

تلهو

حين ينحسر

المغنون

وترتحل الأغاني 

فخذ قصيدتك

ملء فمك

وأعلُ صبوة أنغام

لم تعزفها قيثارتك

تتلاشى 

في تهادن

إنحناءات قوس قزح

وتهاليل 

بزوغ فجور

لا بأس 

هي وتيرة الآشياء

تزفك موسيقى 

الإنتظار

هديل حمام 

والرذاذ  المنتعش 

على رذالة الغباء

يترهل الوقت

أحزمةٌ من شعاع

تستنفر

ظلالك المشدودة

وهنا 

سيبقى ما تبقى

من عذل اللحظات

وتمور في حلقك

حشرجات آهات عاشق

تتقدم الساعة

تنحسر العقود

ويأتي من كان

 يجب أن يكون

وفي ظلال الزمن التائه

تخبو ترنحات

الدهور

وتولد طفلاًََ مراهقا
من الطارق

متن الكواليس 

رجف الكوابيس 

من الخارق

وإلى أين صوّبوا 

كيف مترسوا 

صورتك 

في البراويزالإعتيادية 

وهنا 

وجدتَ رسمَك

عالقاَ في تخوم الثواني

قوافي تتراقص

على ثخون الجراح

تصلي 

ومن ضحكها 

تنفجر 

عواصف أعراس 

طقوس قُبل 

عبقُ مُجون

لفضاء من بنفسج

هو الخالق

و لا بأسْ

لضفافٍ من نور

لصباحاتٍ من 

ندى وأريج 

سرحتها أنامُلها

صوّب خُطاك

لا تغامر

لحقول من لفيف 

اللهفة 

ضجيج الحسرات البعيدة

لدموع المآقي 

المنفلتة

لنبض قلبها الطري

أجّج حُسامك

إنهض وثابر

لا بأسْ 

تجازف في 

المواعيد المرهونة 

لطراوة الفراشات

بسمات النعناع

تُيمم قلبك 

إلى باحة أحلامها 

تطوف هودجاً 

يحاصر بريق الآهات 

تبتهل 

بخشوع الآسنين

تؤدي رقصتك الوحيدة

يضمك الغناء 

يلفك ضوء 

يرتعش نبلُ قلبها 

تجهش فرحاَِ 

وترصد تفاصيل لَهوِها:

كانت تشاكس ألأقنعة

تحل الألغاز

تقتحم القوقعات

تبحث عن عيد 

تطليه نداءات  حمراء

وتوقظ في

 سبات الساقطين

على رصيف الكلام 

تلالآت أضواء

ينابيع شرارات 

تنتشر أنفاساَ

لجداريات من

أثير وعنبر

وكانت تغني:

أيها الشعراء 

المنغرزون 

على شهوة القوافي 

خذوا حصتكم 

من وهج 

السجع العتيق

تماهوا قليلا

أيها النبلاء 

العابثون 

بترديد المدى

حرروا الببغاء فيكم 

ولوذوا

بيدٍِِ

تولد مراسيم صلاجين

صفائح شرائع

تليق بدروب 

الريح والنار

تعالوا قليلا

أيها الأمراء

المُبعثرون 

على حُلكة

مقاطع الطرقات

أقنصوا من لوعة

القواميس 

قبساَ 

أعدوا شعائر

الجنازات

وللوهن  حرائق

ولِدوا

في حفنة 

النسيم المجاني 

كونوا ملوك

الدقائق

صيروا سيوفاًَ 

من ورود

وللنعمان شقائق
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صواعق من بنفسج

لم تكن ليدي

عناوين قِران

حينما اصخْتُ

رصدتُ  

من على نافذة 

قطارا وديعا
ترنحات  قمر
روّض 

عقارب المناحات

في روزنامة

التيه الجديد

لم تلملم بعد

ما نسجه

من خيوطٍ

ضوءُ احلامها

لم تضمد بعد

ما انتهك الزمانُ

من ثمالة

على أفق الطفولة

عناءَ جروحها

لم تكن لاقدامي 

مرافئ
حينما في زرقه

"زنقات" البيضاء

سويةًَ

استحضرنا

خبز ام الدرويش 

قهوة ام الدرويش

دماء لينا النابلسية

وسرحْنا في 

بنفسج صواعق

خليفة والقعبور

لم تخط بعد

نعومة سطور

خططْها

بشبق المراهقين

انامُلها

زوبعةً من فجور

طقوس نيازك

لفرح القلوب

لم تتأن إحراج

سبات المرابطين

القانطين

القابعين المتطفلين

على حدود

ضفاف احلامي

لم تكن لقلبي 

مراسيم نبض

حينما حاصر 

شهوتي

بياضُ سكر الأمازيغ

وظلّلتُ

 سرابَ الكلام

بلعلعات "صباحية" 

حمراء

وصار شهداً

دربي لبيادر مسكونة

توجسات مغول جدد

مهووسون

شلالات دم 

شرائح لحوم بربرية

يرفدهم

لوهم الغناء

وزغرد بحرٌ

لعلعت امواج 

وصار ميلاد

حينما

صقلتِ السواعد

جسراً

يقود 

الى ضفاف الحنان

حينما

جدلتِ كلامي 

قوس قزح

ترتقين به

جموح الفضاءات

حينما

اججتِ حساماً

ينثر عطور

الورد

في درب التبانات

لأقدام 

مخضبة

حناء وعنبر

وكان ميلاد

تعمدَ

ممارسة كذبة

الجواهر

المنتشي برقوقاَ 

على ردفي بقرة

في عرس المُجون

وكان الغناء 

ايها المارقون 

على حفنة 

النغم القديم

أنشدوا 

إن استطعتم

لحناَ من 

تفاني الشمس لقلوبنا

وانثروها

في درب العطشين

ليالي سمر 

في "مريرت" المُهمشة

وأنتعشوا قليلا

ايها الفارون 

من صلصال جلودكم 

المُثخنة

إلتقطوا ما تيسر 

لكم من "طجين" اشعارنا

من فتات "العافية" فينا

وأهدأوا قليلا

ايها المنتحلون فرحاَ

المقلدون

السائرون 

على وقع "الشيخات"

هديل الولولات 

في افراحنا

اتراحنا

اقنصوا ما شئتم

من فلتات الخصر

العجز

الأيادي الأقدام

وارقصوا قليلا

لكن 

لا تحتكروا النغمة

الاولى

لا تجترحوا 

السر الأكبر 

لا تشرخوا 

الحلم القابع فينا

وإياكم

فاقنعوا طويلا

إقنعوا طويلا 

سافروا عنا 

واقنعوا طويلا  

صرت

هنا 

في حضن

المدينة الأم 

أتحسس

هذيان الوقت 

صراحة العصافير

تغمدني

نسائمُ الكروم

والسحابات الطرية

تُصوب لقلبي 

رعشة الخرير

كأن المدينة 

مدماكاً 

جسور ذاكرة 

لضفاف الحان 

السواعد المجدولة

لتحديات العبير

هنا 

يستنكرك البكاء

بلور دموع

يزف 

صفحات الخدود

تنتقيك الحانٌ

لرحاب

صلوات المصلين  

اليك تسير

واللحن الغجري

ينبش معك

عذل الينابيع  

وكنتِ تأتين 

زمجرة زوابع

لمتاريس الأقنعة

تصولين

تجولين

تنهمرين

رقصاَ

في ردحات المدن

الطائشة

للأرواح الخافتة

تمطرين

موسيقي وزئيرا
كأني اعودك 

يافعاَ يتالق

بخصلة أبيات

ازين بها جبينك

كأني أعودك

فارساَ يتأجج 

بهاءا وهديرا
متعمداَ همسات قلب

انفلت في مدارات

الطقوس

يضبط سر الحب 

حفوات بسمات ازلية

منتشياً آتيك

بضراوة امير

فخذي 

يامدينة الأمومة

يديها 

لبيادر النور

ولا تجزعي 

حينما تجلد

حسرات النرجس 

في رؤاك

واسرحي بين يديها

لِجي نعاساَ

يعاضد نسغ السبات 

يعيد "مزيان" الأطلس

لقسمات هاماتك

وتلاشي 

في باحات حلمها

كبرياء اقحوان 

عطراَ وأثيرا
 بحر المغرب،إيطاليا     ربيع 2008 
